
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، الحمد لله الذي خلق الأرض والسموات ، الحمد لله الذي علم العثرات ، فسترها على أهلها وانزل الرحمات ، ثم غفرها لهم ومحا السيئات ، فله الحمد ملئ خزائن البركات ، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات ، وله الحمد ما تعاقبت الخطوات ، وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات ، وعدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات ، وعدد الحركات والسكنات ،
 سبحانه سبحانه  سبحانه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدآ في خلاياه الناس يعصونه جهرآ فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه وأشهد أن لا إله إلا الله......أما بعد
فيا أيها الأخوة المسلمون:الإسلام هو أن تسلم وجهك وقلبك لله عز وجل؛ أي أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدين. وهذا المعنى . قد بعث الله به الأنبياء جميعًا، وأنزل به الكتب كافة، الإسلام بهذا المعنى توحيد الله سبحانه، وإفراده جل شأنه بالعبادة، فهو دين الأنبياء جميعًا، لا دين غيره، وكل ما عداه من أديان، فهو ليس من السماء، ولم ينزل الله به كتابًا ولا بعث به نبيًا أو أرسل رسولاً.
فالإسلام دين الأنبياء جميعًا فكلهم دعوا إلى الإسلام، واعترفوا بالإسلام . والإسلام الذي بعث الله به محمدًا - صلى الله عليه وسلم - هو خاتمة هذه الأديان . جاء ليكملها ويتممها، ويصحح ما حدث فيها من انحراف أو زيادات أو شوائب . يخلصها ويكملها كما قال عليه الصلاة والسلام " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 
فالدين الذي أوحاه الله لأنبيائه واحد غير متعدد لا يختلف عليه الأولون والآخرون هذا الدين هو الإسلام الذي جاء به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، منذ أدم إلي ألان ختموا برسول الله ( . 
ووحدة دين الله لأنبيائه تبدو جلية في عرض القرآن الكريم لها من عدة زوايا: 

أ – من ناحية وحدة المصدر.

ب-من ناحية وحدة الموضوع.

ج- من ناحية وحدة النطق بالإسلام
أما فيما يتعلق بوحدة المصدر: 

 ففي القرآن الكريم كثير من الآيات تدل علي أن المصدر لكل رسالات الأنبياء هو الوحي من عند الله تعالي
 ومن هذه الآيات قوله تعالي: (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا)

وقوله تعالى : (شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ)

وقوله تعالي: (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) 

وبهذا يتقرر أن مصدر الدين واحد هو وحدة الوحي الإلهي من الله سبحانه وتعالى لكل أنبيائه ورسله عليهم السلام, وقد أخبرنا الله سبحانه أنّه لم يوحي إلى هؤلاء إلا الإسلام .
قال تعالى:(إنّ الدين عند الله الإسلام) وقال أيضاً:( ومن يبتغ غير الإسلام ديناُ فلن يقبل منه..)
فالمُوحي : هو الله العزيز  الحكيم. والموحي إليهم: هم الرسل علي مدار الزمان. والموحي به هو الإسلام, والوحي واحد في جوهره علي اختلاف الرسل والزمان  والمكان من لدن أبينا آدم إلى النبي الخاتم محمد ( وإلي الذين من قبله 

أما فيما يتعلق بوحدة الموضوع: 
في مجال العقائد:
يوجد في القرآن الكريم أيضا آيات كثيرة تدل علي أن الموضوع الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم واحد. 

فعلى سبيل الإجمال يقول الله  تعالي : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ)
وعلى سبيل التفصيل تعرض سورة الشعراء موضوع رسالة الأنبياء جميعاً بأسلوب واحد

يقول تعالي: (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ)

ويقول تعالي: ( قال لهم أخوهم هود إلا تتقون، إني لك رسول أمين، فأتقوا الله وأطيعون)

ويقول تعالي : (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ)

ويقول تعالي : (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ) 

ويقول تعالي: (إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ)
وأتفق سيدنا إبراهيم عليه السلام مع كل الأنبياء في هذا المنطق إذ تحكي عنه آيات سورة الشعراء قوله لقومه:(أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ  وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ) 

  وكذلك كان منطق موسي – عليه السلام – لفرعون وتقص الآيات ذلك حيث تقول :(قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُّوقِنِينَ)
وكذلك كان منطقة عليه السلام مع قومه مطلقا:كما تعالي حاكيا عنه (وَلَمَّا جَاء عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ* إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ)

وعلى هذا فإن الأنبياء جميعاً دعوا أقوامهم إلى الإسلام, فما حكاه القرآن عنهم من دعوتهم لأقوامهم إلى عبادة الله, وتوحيده,  وتقواه,  وطاعته وطاعة أنبيائه ورسله, إنما هو في حقيقته دعوة إلى جوهر الإسلام الحنيف.
وفي مجال الشرائع:

هناك آيات وردت في القرآن الكريم تشير إلى أن الأنبياء جاءوا إلى أقوامهم بشرائع الإسلام من صلاة وزكاة وغير ذلك من هذه الآيات.
ففي شأن الصلاة قال تعالى حكاية عن سيدنا عيسي (:( قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا*وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا)
وقال تعالي في حق سيدنا إسماعيل(:(وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا )
وأمر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام قائلاً:( إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري)
وأمر الله السيدة مريم فقال:( يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين  )
وأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كان رجل من بين إسرائيل يقال له جريح يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ؟ ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات وكان جريح في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريح فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام ؟ قال الراعي..)
وفي شأن الصيام قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )  وقال سبحانه مخاطبا للسيدة مريم:( فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا)

وبهذا يتضح أنّ الأنبياء عليهم السلام دعوا قومهم إلى شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصيام, وهذه الأشياء في جملتها دعوة إلى الإسلام لأن الصلاة والزكاة والصيام من أركان الإسلام وأخرج الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) 
أما من ناحية النطق بالإسلام أو وحدة التسمية: 

فقد سجل القرآن الكريم شهادة جميع الأنبياء والمرسلين على أنفسهم بالإسلام 
  فها هو نوح عليه السلام يقول لقومه : (فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

 وأخبرنا الله ( بأن دين سيدنا إبراهيم – عليه السلام – هو الإسلام ، فقال: (إذ قال له ربه أسلم قال أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)

كما أخبرنا الله ( بأن دين إسماعيل ودين أخيه إسحاق – عليهما السلام – هو الإسلام الذي وصاهما به إبراهيم – عليه السلام – وهو كذلك دين يعقوب الذي وصي به جميع أبنائه عندما حضره الموت, قال تعالي : (وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَـهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)

 كما دعا سيدنا يوسف عليه السلام ربه أن يتوفاه على الإسلام: (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) 
 والإسلام هو دين سيدنا موسي عليه السلام ودين أخيه هارون يقول تعالي حكاية عن موسي: (وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ )

وقد أعلن السحرة  المصريون إتباعهم لموسي علي دين الإسلام. قال تعالي حكاية عنهم: (قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ)

 وفرعون ذلك الحاكم المصري الذي دعاه موسي وهارون إلي  الإسلام فكذب وأبي عندما أدركه الغرق دوت في صدره حقيقة هذا الدين, كما قال تعالي: (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

 ودين سيدنا سليمان هو الإسلام ، فقد قال وهو يحمد الله علي ما أتاه من الملك والنبوة: (وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ)
والإسلام كذلك هو دين سيدنا عيسي عليه السلام ، قال تعالي:( وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ)

وقد كان – عليه السلام – يدعو حوارييه إلي الإسلام : قال تعالي : (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)
والإسلام هو دين جميع أنبياء بني إسرائيل . قال تعالي : (إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ)
والإسلام دين خاتم النبيين سيد الشفعاء سيدنا محمد ( صاحب الرسالة العالمة إلي الناس جميعا- قال تعالي : (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)

الدين عند الله وملائكته وأولي العلم هو الإسلام:
والدين عند الله وملائكته وأولي العلم كذلك هو الإسلام ، قال تعالي: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ)

 يقول أبن كثير في تفسيره " ذكر ابن جرير أن أبن عباس كان يقرأ هذه الآية بكسر الهمزة وفتحها في فوله تعالي:  (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ).

 وبقراء الفتح (أنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ) يكون المعني: شهد الله والملائكة وأولوا العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام، وبقراءة الكسر وهو ما عليه الجمهور (5)
 يكون المعني : " إخبار الله بأنه لا دين عند الله يقبله من أحد سوي الإسلام وهو إتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد ( (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) 



خطبة جمعة بعنوان: الإسلام دين الأنبياء جميعاً


حمدي قمر الدولة السيد حامد خطاب











(5) الإمام إسماعيل بن كثير القرشي: تفسير القرآن العظيم ، المكتبة التوفيقية، ج 1،ص 354.





